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      المحاضرة الرابعة عشر
      (الرابعة المباشرة)
       مراجعة شاملة 
· محتوى المقرر:
· 1- تفسير الآيات من (40- 59) من سورة الأحزاب.
· 2- تفسير سورة الحجرات.
· المحاضرة الأولى
• مقدمة عامة عن سورة الأحزاب:
• سبب التسمية : 
• سُميت ‏‏" ‏سورة ‏الأحزاب ‏‏" لأنها تناولت وقائع غزوة عظيمة هي غزوة الأحزاب‏ أو الخندق.
        التعريف بالسورة:
- مدنية .
- من المثاني.
- آياتها 73.
- ترتيبها الثالثة والثلاثون.
-  نزلت بعد سورة " آل عمران» .
- وترتيبها في المصحف بعد السجدة.
       (س)كيف يكون ترتيبها في المصحف بعد السجدة ونزولها بعد آل عمران ؟.
       - كان نزولها في أواخر سنة خمس من الهجرة.
       - تبدأ بأسلوب نداء " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا  "
       - الأحزاب أحد أسماء غزوة الخندق.
        - الجزء "22" الحزب "43،42" الربع «3،2،1".
• محاور السورة : 
• بعض آياتها تحدثت عن غزوة الأحزاب.
اتهتم السورة بالجانب التشريعي للأمة - كما هو الحال في السور المدنية -  ولا سيما تنظيم الأسرة النبوية، وإبطال بعض عادات الجاهلية:
• كالتبني(4)(40)- والظهار واعتقاد وجود قلبين للإنسان(4).
• وبينت السورة عدم إيجاب العدة على المطلقة قبل الدخول(49)- وفرض الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين(59).
• بيان خطورة أمانة التكليف.
• وضحت السورة مكانة الصحابة وفضلهم وعدالتهم(23).
• بيّنت السورة حرمة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ، وحرمة نسائه أي أنه يحرم عليهنّ الزواج حتى لو فارقهنّ بطلاق أو بفسخ(53).
• أثبتت السورة ولاية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وأنها أقوى ولاية(6).
• تحدثت السورة عن قضايا عقائدية مهمة والتي لم ترد في غيرها من السور مثل:
         عقيدة ختم النبوة(40)، وأولي العزم من الرسل(7). 
• وتناولت السورة المباركة قضية زيد بن حارثة(36- 37)، وهو أول من أسلم من الأرقاء.
• وتذكر المصادر أن هذه السورة كانت تعدل سورة البقرة، وكانت فيها آية الرجم:(والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم).
• من ذلك يتبين أنى فيها قرآن نسخ لفظه وحكمه أيضا، والله أعلم.
• سورة الحجرات:
• سبب التسمية : 
        سميت ‏سورة ‏الحجرات ‏لأن ‏الله ‏تعالى ‏ذكر ‏فيها ‏بيوت ‏النبي ‏‏صلى الله عليه وسلم وهي 
‏       الحجرات ‏التي ‏كان ‏يسكنها ‏أمهات ‏المؤمنين ‏الطاهرات ‏رضوان ‏الله 
‏        عليهن‎. 
• التعريف بالسورة : 
       سورة مدنية ذكر ابن كثير أنها نزلت في السنة التاسعة من الهجرة. 
       من المثاني، وعدد آياتها ثمانية عشر 
• 4) ترتيبها التاسعة والأربعون .
• 5) نزلت بعد المجادلة ،وترتيبها في المصحف بعد الفتح
• 6) الجزء "26" الحزب "52" الربع «7،6" .
• محاور السورة: 
   تتضمن السورة حقائق التربية الخالدة ووجهت إلى ضرورة مراعات الأدب ،خصوصا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سماها بعض المفسرين " سورة الأخلاق "والآداب لكثرة التركيز على أخلاق وآداب معينة.
• لذلك يجب على المؤمن التحلي بها ،من هذه الآداب:
• التلقي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل شأن وعدم التقدم على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شيء.
• تجنب رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم(1-4).
• ثم تتحدث السورة عن المنهج الذي يلتزمه المسلم في تلقي الأخبار وقبولها وروايتها وهو التثبت  والتحري وعدم تناقل الأخبار بدون تروٍ(6).
• ثم تتحدث السورة عن المنهج الذي يجب على الأمة المسلمة أن تلتزمه تجاه أولادها اذا قام بين فئتين منهما خصومة، فموقف الأمة أن تلجأ للصلح (9).  
• ثم أعلنت قيام رابطة الاخاء والود بين المؤمنين وحذرت من تفكك الجماعة المؤمنة واثارة النزاع بين أفرادها وتوليد الأحقاد والضغائن والكراهية بسبب السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب ، سواء بين الرجال أو النساء أو بسبب سوء الظن بالمسلم والتجسس  تتبع العورات والغيبة والنميمة(10- 12).
        • ثم أعلنت مبدأ الاخاء الانساني ، والمساواة بين الشعوب والأفراد من مختلف الأجناس والألوان ، فلا عداوة ولا  طبقة ولا عنصرية ،وانما التفاضل بالتقوى والعمل الصالح ومكارم الأخلاق(13). 
• وختمت السورة بالكلام عن الأعراب، فميزت بين الإيمان والإسلام وذكرت عن صفات المؤمنين وشروط المؤمن الكامل(14- 15)
•  وعابت المن على الرسول بالإسلام ووضعت ضابط احترام القيم الدينية والأخلاقية وهو رقابة الله جل جلاله لعباده وعلمه بغيب السماوات والأرض وبصره بجميع أعمال الخلق (17- 18).
• المحاضرة الثانية 
•  قال تعالى: ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42)
• المعنى العام:
•  أي ليس بأب لزيد بن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه زوجته ولا هو أب لأحد لم يلده.
•  ولم يقصد بهذه الآية أن النبي صلى الله عليه لم يكن له ولد، إنما المقصود لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم؛ فإنه ولد له القاسم، والطيب، والطاهر، من خديجة فماتوا صغارا، وولد له إبراهيم من مارية القبطية، فمات أيضا رضيعا .
• سبب نزول قوله تعالى:(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم )الآية:
• أنه عندما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وكانت من قبل زوجة لزيد بن حارثة ، عاب علية المشركون ذلك ، وقالوا تزوج محمد حليلة ابنه، يعنون بذلك زيد بن حارثة ،لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في الجاهلية ، وكان يعرف بزيد بن محمد، فأنزل الله
• {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } يعني أعدل عندها فقال :أنا زيد بن حارثة وحرم عليه أن يقول : أنا زيد بن محمد فلما نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله وحشته من ذلك شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحدا من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهي أنه سماه في القرآن نوه به غاية التنويه فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) له.فقال تعالى : (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها) يعني من زينب.
• فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم وأعلم أن محمدا لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. 
•  وعلل لهذا الزواج بقوله :( لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا)
• وجاء في خطبتها في مسلم والنسائي وغيرهم عن أنس قال : [ لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لزيد : اذهب فاذكرها علي فانطلق قال : فلما أيتها عظمت في صدري فقلت : يا زينب أبشري أرسلني رسول الله يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ودخل عليها بغير إذن ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعمنا عليها الخبز واللحم فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به { لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم } الآية
• وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لزيد : ) ما أجد في نفسي أوثق منك فاخطب زينب علي  قال : فذهبت ووليتها ظهري توقيرا للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) وخطبتها ففرحت وقالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن فتزوجها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ودخل بها.
• هذا الحديث ثابت في الصحيح وترجم له النسائي  صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها .
• وفي رواية أخرى، قال أنس : فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال : فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت : يا زينب أرسل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يذكرك قالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فدخل عليها بغير إذن.
•  القراءات: 
• وقرأ الجمهور { خاتِم } بكسر التاء وقرأ عاصم بفتحها.
•  ومعنى القراءة الأولى : أنه ختمهم : أي جاء آخرهم.
• ومعنى القراءة الثانية : أنه صار كالخاتم لهم الذي يتختمون به ويتزينون بكونه منهم .
• وقرأ بن مسعود: (ولكن نبيا ختم النبيين)
• وقيل كسر التاء وفتحها لغتان مثل طابع وطابع ودانق ودانق وطابق من اللحم وطابق.
• ويشهد للقراءة بالكسرأحاديث كثيرة منها  قول النبي صلى الله عليه وسلم :
•  [ أنا خاتم النبيين ] وخاتم الشيء آخره.
• وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة فأنا موضع اللبنة حتى ختم بي الأنبياء ] .
• [ مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا فانتهى إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة ] .
• عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فُضلت على الأنبياء بست: أعْطِيتُ جوامع الكلم، ونُصِرْتُ بالرعب، وأحِلَّت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون".
• قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41).
• جاءت الآية مبدوءة بالنداء الإيماني ..
• ويستفاد منها حث المؤمنين على الذكر ودوام المحافظة علية.
• عن ابن عباس في قوله : { اذكروا الله ذكرا كثيرا } قال: لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها أجلا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحد في تركه إلا مغلوبا على عقله.
• الذكر الكثير ما جرى على الإخلاص من القلب والقليل ما يقع عليه حكم النفاق كالذكر باللسان.
• أقوال أهل العلم في معنى قوله تعالى:(ذِكْرًا كَثِيرًا ):
• مجاهد : هو أن لا ينساه أبدا. 
• وقال الكلبي : بالصلوات الخمس .
•  مقاتل : هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل حال.
• قوله تعالى :(وسبحوه  بكرة وأصيلا )(42) 
• أي نزهوه عما لا يليق به في وقت البكرة ووقت الأصيل وهم أول النهار وآخره، كقوله: { فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ } [الروم:17، 18]
•  وتخصيصهما بالذكر لمزيد ثواب التسبيح فيهما  لكونهما تحضرهما ملائكة الليل والنهار.
• وخص التسبيح بالذكر بعد دخوله تحت عموم قوله : { اذكروا الله } تنبيها على مزيد شرفه.
•  وورد في فضل التسبيح أحاديث كثيرة منها:
•  حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ من قال في يوم مائة مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ].
• وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص قال [ كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أيعجز أحدكم أن يكتسب في اليوم ألف حسنة ؟ فقال رجل : كيف يكتسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف خطيئة ]
• المحاضرة الثالثة 
• قال تعالى:( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46)  
• قوله تعالى:(هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43)) 
• والصلاة من الله على العباد رحمته لهم وبركته عليهم.
•  ومن الملائكة الدعاء لهم والاستغفارودليل ذلك:
•  قوله تعالى:(الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ) عافر:7.
•  وقيل: الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده ، والدليل قوله تعالى:(كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ } [البقرة: 151، 152].
•  وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يقول الله: مَنْ ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومَنْ ذكرني في مَلأ ذكرته في ملأ خير منهم" 
• وقيل: الثناء عليه.
• وقيل: الرحمة واستدلّ أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى { وَكَانَ بالمؤمنين رَحِيماً } فدل على أن المراد بالصلاة الرحمة ورد بقوله: { أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ } 
• وقد يقال: لا منافاة بين القولين والله أعلم.
• وقوله: { لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ } أي: بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم، ودعاء ملائكته لكم، يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. 
• { وكان بالمؤمنين رحيما }.
• أخبر سبحانه برحمته للمؤمنين تأنيسا لهم وتثبيتا.
• (رحيما) صيغة تفضيل بمعنى كثير الرحمة، لأن صيغ التفضيل تفيد المبالغة. 
•  { وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا } أي: في الدنيا والآخرة.
•  أما في الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبَصّرهم الطريق الذي ضَلَّ عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة ورزقهم من الطيبات. 
• وأما رحمته بهم في الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم.
• سبب نزول الآية:
• قال بن عباس : لما نزل (إن الله وملائكته يصلون على النبي) قال المهاجرون والأنصار : هذا لك يا رسول الله خاصة وليس لنا فيه شيء فأنزل الله تعالى هذه الآية:(هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ).
• قوله تعالى:(تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا).
•  أي تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة هي التسليم عليهم منه عز و جل، كما قال تعالى: { سَلامٌ قَوْلا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ } [يس:58].
• وقيل: المراد تحية بعضهم لبعض يوم يلقون،والمعنى : سلامة لنا من عذاب النار.
• وقيل: هو تسليم الملائكة عليهم يوم يلقون الرب كما في قوله : { والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم }.
• وقيل: الضمير في يلقونه راجع إلى ملك الموت وهو الذي يحييهم كما ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه .
• { وأعد لهم أجرا كريما } يعني: الجنة وما فيها من المآكل والمشارب، والملابس والمساكن، والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
• قوله تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46)
• وقيل{ شَاهِدًا }.
• لله بالوحدانية، وأنه لا إله غيره.
• وقيل : على الناس بأعمالهم يوم القيامة، كما قال تعالى:{ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا }.
• قال مجاهد : شاهدا على أمته بالتبليغ إليهم
•  وقال بن عباس : لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا فبعثهما إلى اليمن وقال : اذهبا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا فإنه قد أنزل علي ) وقرأ هذه الآية.
• { ومبشرا } للمؤمنين برحمة الله وبما أعده لهم من جزيل الثواب وعظيم الأجر،كما قال تعالى:(وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً).
• { ونذيرا } للكافرين والعصاة بالنار وبما أعده الله لهم من عظيم العقاب 
• وقدم التبشير لشرف المبشرين ولأنه المقصود الأصلي إذ هو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين.
• { وداعيا إلى الله } يدعو عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء به والعمل بما شرعه لهم.
•  وقد مرت الدعوة بمراحل كثيرة ، منها ماهو سري ومنها ما هوجهري حسب مقتضيات الحال.
• وقيل{ بإذنه }:بتبشيره .
• وقيل:{ بإذنه } بأمره له بذلك وتقديره.
• { وسراجا منيرا } أي يستضاء به في ظلم الضلالة كما يستضاء بالمصباح في الظلمة.
• وقيل: السراج المنيرهو القرآن الكريم
• أسئلة الاختبار النهائي
أسئلة الاختبار النهائي
• 1- الأسئلة الموضوعية:
    أ- صح وخطأ مع تصويب الخطأ   (10 درجات)
    ب- فراغات شاغرة                 (10 درجـات)
• 2- الأسئلة المقالية            (30 درجـــة)
،،،
عداد : فيصل الأول 

